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الحمد لله Gy‏ العالمین؛ والصلاة والسلام على 
رسول الله» محمد بن عبد الله خاتم الأنبیاء وإمام 
المرسلین» وعلی آله وصحبه ومن سار على دربه إلى 
يوم الدين. AA‏ 

فإنه منذ أن انطلق المجاهدون للفتح» يطلبون 
الشهادة في سبيل اللهء ويبتغون الثواب من اللهء بما 
يُقدّمون من أنفسهم وأموالهم وكل ما يملكون من متاع 
الدنیاء للوصول إلى النصرء وإلى الحصول على 
الشهادة. هذه أمنية المسلم وهذا مبتغاہء فان حقّق 
النصر فقد ارتفعت راية الإسلام» وفتح أمامه طريق 
الدعوة إلى الله» حيث غدت للمسلمين السیادت 
وصارت كلمة الحق هي العليا وكلمة أعداء الله 
dd, e dis!‏ آعداء المسلمین ly‏ وغدوا Las‏ 
للمسلمین؛ وان نال المسلم الشهادة فقد فاز فوزاً 
عظيماًء إذ وصل إلى ما وعد به من Es‏ تجري من 


۳ 


تحتها الأنهار أكلها دائم وظلّها دائم» ويا لفرحة cabal‏ 
لقد قبلت هديتهم التي هي ولدهم الذي وافقوا على 
جهاده وبعثوه ودعوا له بالتوفيق» فوفقه الله سبحانه 
وتعالى في جهاده ونال ما تمنى . 


لقد كان النصر مرافقاً للجهاد دون النظر إلى 
العددء ذلك OY‏ المسلم یندفع Jia‏ يطلب الشهادة» 
ومن يطلب الشهادة وهبت له الحیاة» سواء GIST‏ ذلك 
في الدنیا من نصر وسلطانٍ ومغانم کثيرة يأخذهاء 
ودعوة يُحقّقهاء وأمل یسعی cad]‏ أم کان ذلك في 
الآخرة في fle‏ سعيدة دائمة في be‏ عالية» تجري من 
تحتها LEN‏ قطرفها cosh‏ فیها حدائق واعتابا 
وکواعب آتراب لا یسمع فیها لغواً ولا «lis‏ جزاء 
من ربك tlhe‏ حساباء فکیف ینطلق من یژمن بهذا!!!! 
نه يندفع کالسهم لا یهت بخص ولا يبالي بموت» 
ولا Se‏ بأهل» إنه يريد الفوز بالجنة أو الوصول إلى 
العرّة بحياة إسلامية سعيدة. 


إن Live‏ هکذا آفراده کیف يكون آمامه أعداژه؟ 
آعداژه الذین یطلبون الحياة فیسعون إلى النجات 
ویعملون للوصول إلى المدن للفوز بالشهوات والجمع 
والسرقات . ینطلق المجاهد غير ole‏ یحصد بالرژوس 
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يميناً وشمالاًء فخصمه إما جثث تدوسها خیله. وإما 
آشباه رجال تفرٌ تطلب الحياة» ومن طلب الحياة نال 
JU‏ وذاق المرّء أو غدا في عالم النسیان لا يُذكر 
se‏ ولا يسجل له موقف یثنی عليه فيه . 

إن العدد لا يفيد والکثرة لا تجدي. فقد کان 
المسلمون في معظم وقائعهم ALG‏ إذ هم في بدء 
Fr‏ وأول عهدهم وبداية انطلاقهم وکان خصومهم 
أعداداً کثیرین إذ هم في cal‏ أيامهم» وزمن قوتهم› 
da‏ مہو وعصر سيطرتهم» ولكن لم يفد هذا 
شیا اذ لا 7 تقف قوة آمام مجاهدٍء ولا یثبت عدد آمام 
مؤمن» فالمجاهد المؤمن لا يهاب 855 ولا يُخيفه code‏ 
ری لاہ ھت سی السا ارت AN‏ 
ویجبن آمام السلاح» وترتعد فرائصه عند سماع الانذار 
والخطر . 

كانت المعارك بين المسلمین وآعدائهم متباينة 
بالعددء مختلفة بالحشد. وکان النصر فیها - باذن الله - 
للفئة القليلة المؤمنة» لما يجري في عروقها من إيمانٍء 
وما تتمتع به من عزيمةٍ صادقة» وما تحمله من روح 
معنوية عالية ترسخها فكرة الجهاد. 

وكانت الخلافة الإسلامية هي المسؤولة عن تسيير 


هذه الأعمال؛ بما iis‏ من آمور وما تقوم به من 
آفعالی فهي التي ترفع رایة الجھاد وتدعو المسلمین من 
مختلف ديارهم وأمصارهم للجهاد. ويتقدم الخليفة 
المجاهدين» Gees‏ الدعاة إلى الله كأنهم أسود الشرى 
لا يبتغون سوى رضاء الله ولا أمل لهم إلا الفردوس. 
فيا لها من غاية شريفةٍ. 


وتلتقي كتائب الایمان مع حشود آعدائها 
وجموعهم فتهزمهم غير مبالية وتقهرهم لا تعبأ بمکرهم 
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وتبتهج الدنيا بانتصار الحق» وترفرف أعلام‎ 
الایمان على الأرض» وتتفتح آبواب الجنان للشھدای‎ 
أهل الباطل» ویٔساق الذين کفروا إلى جهنم زمراً.‎ dis 


اللهم آدم علم الجهاد» واكتبنا مع الشهداء 
واجعل لا خواننا النصر res‏ على الحق لینشروا الدعوة 
وینصروا الحق» ویعملوا بما آنزل الله» والله ¿ds‏ 
المتقین» Ay‏ دعوانا أن الحمد لله رب العالمین. 


٦ 





الخلاقة والجھاد 


سيّرت الخلافة كتائب المجاهدین إلى كل ناحیة إذ 
كانت الجبهات متعددةً» وكانت ديار الإسلام لا تزال 
محدودة الرقعة» مساحة قليلة السكان عدداء فانطلقت 
الكتائب والتقت مع حشود الأعداء وتتابعت المعارك في 
المشرق» وتوالت الوقائع في الشمال» وتتالت اللقاءات 
في الغرب وكلها كانت تُحرز الانتصارات وتنال 
الظفرء بشكل یلفت النظر لفارق العدد وتجارب cel VI‏ 
وتصل الأخبار إلى قاعدة الخلافة» فیری المجتمع الأمر 
عاديا مادامت کتائبه مؤمنة فالایمان لا يقهرء ومن ينصره 
الله فلا غالب لهء aly‏ ينصر عباده المومنین» ومن 
يكن مع الله فلن تقف أمامه قوة في الأرض مهما 
عتت» oly‏ تستطيع لقاءه فئة مهما طغت» والمجتمع 
الاسلامي يعتقد أن جيشه مومن - إن شاء الله وقد 
خرج Leb‏ إلى الله مجاهداً في سبيل الله» يبتغي 
رضوان الله. وقد سيّرته الخلافة على هذا Cpl‏ 
ووجهته لذلك؛ وقائده مثالاً لهذاء وجيش هذه صفته 
ينتصر في لقاءاته كلها بإذن الله أما الأعداء فكانوا 
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يُصعقون من وصول خبر انتصار المسلمين المؤزّر مع 
الفارق في العدد والتباين في التدريب» ویشدهون من 
النتيجة المفزعة cog‏ ويحارون في الأسباب» وذلك 
لأنهم لا يعرفون حقيقة الإيمان وما تفعله في النفوس . 


توالت المعارك قروناً واستمرّت بصورة واحدة 
نسبياً مادامت راية الجهاد مرفوعة» والنفوس بالإيمان 
Ele‏ والإخلاص لله قائماًء والصدق فى اللقاء 
حاضراً» والتربية على ذلك Lith‏ والمسؤولون على 
النهج السليم يعملون» واختيار القيادات» وإعطاء 
الرايات» والتوجیه والتزويد والامدادات ورعاية الأهل 
في البلدان» وعمل هذا de Gay‏ على صدق العمل 
E‏ عند cal‏ والتواني فيه يدل على الدغل 
وعدم الصدق بالعمل . 


شغل التفکیر بما يجري كبار الأعداء وأصحاب 
الرأي فيهم» فتعدّدت الافکار عندهم وتشغبت الاراء 
بينهمء ولم یصلوا إلى chet‏ ولم یقعوا على سبب 
لأنهم لا یعرفون الایمان ولا يحسون co, UL‏ فمن 
خاض بموضوع على جهل لا یصل إلى حقيقة» ومن 
دخل البحر ولا یعرف السباحة غرق» ومن جال في 
متاهة ولا یعرف لها مخرجاً Js‏ وغاب» فکیف إذا كان 
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بالأصل في ضلالٍ وهو أعمى Y‏ یعرف الطريق ولا 
يمشي على هدی وبيانٍ. 
وأريد أن أوضح لهؤلاء السبيل من باب الدعوة 
إلى الله» عسى الله أن يهديهم فأنال الأجر والثواب» 
ويسيرون على Ge‏ فتهتدي أقوامهم» وتسعد البشرية 
بفوج جديدٍ من JA‏ الصلاح . 
“إن سان O‏ انا ماه اکنا 
بالفوز والنجاح یعتمد على أمور BW‏ یرتبط بعضها 
ببعض» وهی : الایمان والخلافة» والجهاد. وقد أدرك 
الاعداء o‏ من ذلكء وخططوا لها عندما قوي 


الفصل الأول 


یمن المسلم أن الله رب العالمين» وهو خالق 
السماوات والأراضین» وخالق البشر والکائنات 
جميعهاء وخلق الموت والحياة ليبلوّ البشر أيهم أحسن 
all Bly eo‏ یقول له: کن فیکون. oly‏ التصر 
بيد الله ینصر من یشاء بغير حساب فلا آهمية للعدد 
ولا للسلاح؛ فقد أهلك قوم gle‏ العقیم وأخذ 
ثمود بالصاعقة. وآغرق قوم نوحر» وقوم فرعون. وأخذ 
قوم شعیب بالصيحة» وجعل آرض قوم لوط عاليها 
سافلها وآمطرهم بحجارةٍ من سجیل فجعلهم کعصفِ 
مأكولٍء وهزم الاحزاب یوم الخندق بالريح» وجندٍ لله 
لم یروها . 

فالمؤمن یعتقد أن النصر بيد الله فیندفع لا يُبالي 
بأعداد الأعداء ولا ee‏ بسلاحهم ولکن الذي همه 
أن يكون وإخوانه المجاهدون مخلصي النيّة للقتال في 
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سبيل الله صادقي العزمء فاذا التقوا بأعدائهم لا تهمهم 
كثرتهم ولا يُخيفهم عددھم؛ فیندفعون في سبيل الله 
فينصرهم الله ايكيا Bae Gl‏ إن MAT‏ صر EBS‏ 
O E‏ (محمدا NP‏ 
إن کشر مُؤْمِنِينَ @< [آل عمران]. 

أما غير المؤمنين ‏ وهم الأعداء ‏ فيرون أن الغلبة 
للمادة فالنصر a ASU‏ فإذا ما رأوا أمامهم جنداً کثیرل 
أو عتاداً وفیراً؛ أو أفراداً ذا معنویات عاليةء أو مندفعين 
بحماسةٍ شديدة» فما أن یروا ذلك حتى ترتعد فرائصهم 
وتنهار معنویاتھم: BE‏ الأدبار لا يلوون على شيءء 
ولا Se‏ الاخ بأخيه ولا القریب بجاره. 

وهذا ما كان یحدث في صدر الاسلام واستمر 
مادامت ترتفع راية الجھاد أو عندما كانت ترتفع» لذا 
كان هم أعداء المسلمين أن يعملوا جاهدين ألا ترتفع 
عند المسلمين راية الجهاد. GY‏ إذا ارتفعت زادت 
حماستھم؛ وارتفعت معنویاتھم؛ واندفعوا بقوة نحو 
أعدائهم يعملون بهم ضرباً وطعناء لا يُبالون حشدهم 
ولا يهتمون بجمعھم؛ فلا يجد الأعداء أنفسهم إلا 
مولین NN‏ الامان gl‏ یرجون النجاة. 
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الخلافة عنوان وحدة الأمة الاسلامية والتقاء 
أمصارهاء واجتماع صفوفهاء واتحاد كلمتهاء ويمثلها 
الخليفة الذي يختاره أهل العلم من Jal‏ الحل والعقد 
وكان أول من حمل هذا اللقب هو آبو بكر 
الصديق co‏ فهو خليفة رسول الله E‏ يخلفه في 
السلطة» وفي السير على منهجه» ثم أطلق على من جاء 
بعده: خليفة خليفة رسول الله E‏ وحتى لا يكون 
التكرار LIS‏ خليفةٍ متعدداء اقتصر على لفظ واحد 
(خليفة) ويُعطي مدلول اللفظ الأول. والخلافة عامة بين 
المسلمين لا تُحصر في شعب أو قبيلةٍ أو أسرةء غير أن 
الحاقدین الماکرین قد انتبهوا لهذا وأرادوا حصرها في 
أسرة علي بن آبي طالب نه لیبقی الصراع بین 
المسلمین قائماً. وعندما تسلم بنو آمية الخلافة کان 
هجوم الحاقدین علیهم» ومطالبین بجعل الخلافة في 


Yo 


آسرة de Gle‏ أي نقل الخلافة من أسرة إلى Bel‏ 
لذا لم يلقوا التأييد الذي کانوا يرجونه» ولو كانت 
مطالبتهم بترك الوراثية» واتباع الأصل الصحيح لحصلوا 
على تأييدٍء غير أن هدفهم غير هذا إذ يرغبون في 
استمرار النزاع على الخلافة وبقاء الصراع لتجزئة الأمة 
الإسلامية وإضعافهاء وهوانها. 

انتقل الحاقدون الماكرون إلى محطة ثانية» إذ 
وقفوا بجانب رجال الدعوة لبني العباس؛ ليشمل 
الصراع في الأمة أكثر من أسرتين وليتسع مجال 
الخلاف» dey‏ نجاح العباسيين واستلامهم الخلافت 
وثبات قدمهمء واستقرار أمرهمء وخفوت صوت 
الأمويين» واكتفائهم بالأندلس» وهذا ما حرّك الحقد 
عند الماکرین» فعادوا إلى أسلوب الإثارة» ورجعوا إلى 
المحطة الأولى بادّعاء الوقوف إلى جانب الطالبيين 
وإثارتهم على العباسیین» فوقعت فتن» وحدث le‏ 
لكن ليس على المستوى الذي يريده الحاقدون رغم ما 
حدث من تجزئة UN‏ وقيام دويلاتٍ وإماراتٍ معارضة 
للخلافة» مخالفة لأفكارها من بويهيين» وسامانيين» 
وحمدانيين» وعبيديين» وقرامطة. 


بقیت الخلافة الإسلامية ذات مكانة نسبیه رغم 
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ضعفھا الذي ذكرناه» ورغم السيطرة على الخلفاء من 
قبل آسر غریبة» وهذا ما ja‏ کیان الحاقدین الماکرین» 
02927 یفعلوا us‏ فزاد حقدھم وحرك مکرهم . 

وظهرت قوة المغول الوثنیین» فتحركت الضغائن» 
فأرسل الصليبيون لهم النساء Aly SALE‏ 
يشجعنهم على مهاجمة ديار الاسلام» ویحرضنهم على 
دخول بغداد ‏ قاعدة الخلافة ‏ فإنها بقيت رمز وحدة 
المسلمين» واجتماع كلمتهم رغم كل ما حل. وفي 
الوقت نفسه فان الحاقدين والماكرين قد مدّوا آیدیهم 
إلى المغول والوثنيين» رغم إظهار الحاقدين والماكرين 
الإسلام» والمناداة به» ورفع شعاره» وهكذا التقى كيد 
الوثنيين والصليبيين والحاقدین» وسقطت الخلافة. 

بقیت الخلافة حسرةً في قلوب المسلمين» وزفرة 
تظهر بین الحین والحین؛ وعندهم شوق لاعادة هذا 
العنوان الجامع للامة المرعب لاعدائها» ولکن التجزئت 
والانصراف إلى الدنياء وكيد الأعداء ومکر الحاقدین 
في الداخل مع إظهارهم الاسلام كل هذا كان يعيق 
العمل الجاد لعودة الخلافة» ویلهب حرقة الأكباد. 


الفصل الثالث 
الجهاد 


الجهاد سلاح المسلمین GES‏ وباعث الروح 
المعنوية Sass!‏ وسبیل الوصول إلى جنة عرضها 
السماوات والأرض 
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كان المسلمون يخرجون مجاهدین في سبيل الله‎ 
إلى إسلامهم» راغبين بالشهادة في سبيل الله‎ bles 
آملین بجنة ربهم» يريدون نصر إخوانهم» وإقامة منهج‎ 
۱۸ 


دينهم في الأرض في سبيل العدل ونشر الفضيلة» فما 
أن يلتقوا بأعدائهم المعاندین حتی ينقضوا عليهم 
انقضاض الاسود» طامحين بالشهادة وكلهم أمل في 
قبول ربهم لجهادهم وتضحيتهم لينالوا الرضا ويصلوا 
إلى جنة الخلد» وينصروا إخوانهم وينشروا دينهم» ومتى 
انطلق المسلمون على عدوّهم فلن يثبت أمامهم» بل 
Je‏ الادبار لا يلي على شيءِ ولا د اش خرن 
اندفاعهم وترهبه جرأتهم» ویعرف Galetti an‏ 
ورغبتهم بالآخرة» وهو يطلب الحياة فیرغب BSL‏ 
فيفرٌ من أمامهم تاركا سلاحه ليكون خفيفا وينجو 


لذا کان الاعداء Lara‏ من مختلف الشعوب 
وعلی مختلف الجبهات» من فرس؛ وروع وقبطء من 
یھووء وصلیبیین ومجوس؛ من JUL‏ وغرب؛ 
وشرق» يرهبون المسلمين ويعرفون نتيجة نزالهم لهم 
قبل اللقاء» وكانت النتيجة أن زالت دولة الفرس وانتهت 
وأقبل شعبها على الاسلام» وتراجعت دولة الروم 
وتخلّت عن مصر والشام وأجزاء من الأناضول» 
وانزوى قادتها في جحورهم» وأصاب الشعب الخوف؛ 
وكلما دعا داعي اللقاء Go‏ الهلع في النفوس قبل أن 

1 


يتم اللقاء ويحدث الاشتباك. إلا أن تكون منهم غارة 
OLY‏ وجودهم أو یقوموا بهجوم جانبي Air‏ إظهاراً 
بأنه لا تزال لهم قوة قائمة یمکن الدفاع بها. 

كان هم الأعداء الأساسي ألا پثیروا المسلمین 
فیعلنون الجهادء وعندها تحل بالأعداء النازلة وتنزل 
بهم الكارثة. وكان المسلمون في تلك الآونة يعملون 
على ترسيخ جذور الإسلام بما فتحوه من بلدان. 





فعحت البلدان أمام المجاهدین» فدان آهلها 
بالاسلام أو رحلواء أو دفعوا الجزية وسکنوا وغدوا في 
ذمّة المسلمین» وبذا فقد وقعت أملاك بأيدي المسلمین 
من جهادهم وجاءتهم الغنائم من مختلف الات 
y‏ 5 وأتتهم أفواج السبي من كل ناحيةٍ خدما 
وجواري» وعندهم القوة فالعدل قائم والأمن منتشر 
والاستقرار cole‏ والعدرٌ Y‏ يملك المثل فلا یستطیع 
المناجزة ولا یمکنه الاعتداء» فت الناس من نعیم 
الدنیاء ورتعوا في بحبوحة الحیاة» ونالوا مما تشتهي 
الانفس وتقر به الاعین. إذ سكنوا القصور» وملكوا 
الحدائق الغناء» وکان عندهم الخدم من الرجال الاشذاء 
یخدمونء ویعملون في البساتین ويشتغلون في الأعمال 
كلهاء وعندهم الفتیات الحسان من الحرائر الحلیلات» 
ومن الجواري النشیطات اللواتي یعملن في المنازل 
والقصور» ویقمن بأعمال الحلیلات 

هم الناس بالحياة إذ ملکوا المتاع» وقل النفیر؛ 
وخف الجهاد. وزادت الرغبة» وطفحت الشهوة 


۳۳ 


ومالت النفس إلى ما تتمنى» فهذا یرغب BSL‏ 
وذاك يعمل للسيادة» وهذا Cou‏ الاقامة بالقصورء وذاك 
يميل إلى الحياة بین الزهور في البساتین الموردة 
والحدائق المزهرة والحقول النضرة مع أهله بحسن 
العشرة» بالرغبة وطبيعة الفطرة وآخر يرغب 
بالارتحال» والسفر والانتقال» وحب النزهة والتجوال 
بين المدن والأمصار للتفكير في خلق الله لأخذ العظة 
والاعتبار. 

وهناك من تميل نفسه للعودة إلى الجهاد للدعوة 
ونشر الاسلام وقطع دابر الکفر والإشراك ومنهم من 
يميل لمتابعة تحصيل العلم ليقدّم للناس الخير من تقديم 
كتب» ونشر علم. ودعوةٍ إلى الله. وقد يرتحل 
المسافات الطوال للوصول إلى عالم معروف أو سماع 
حديثِ لرسول الله VE‏ أو خبر لم يتأكد منه. 

هذا هو المجتمع الإسلامي في هذه المرحلة من 
BE:‏ 


ví 


الفصل الأول 


مع انصراف فة من المجتمع الاسلامي إلى الدنيا 
والأخذ من معينهاء والانصراف إلى نعيمها والنوال من 
متاعهاء الا أن التفوس لا تزال عامرةً بالإيمان مشحونة 
به وراسخاً فيهاء إذا دقرت استجابت» وإذا هت 
ثارت» وإذا دُعيت آجابت وإذا لب منها عمل 
a la Estas‏ رحمتت 


w 
- 


وضحت . 

آما الفئة الثانية فقد قدّمت العلم الغزیر الداعي 
للایمان. الدافع للهمّتة. الباعث للنشاط. المفید 
للدعوة. الثروة للأجیال على مدی الأيام» وأعطت 
الکتب الکثيرة التي يُنهل منها العلم» وتژخذ منها 
الدروس والعبر» ویرجع الیها عند الملمات» dy‏ تراثا 
للامة المسلمة لا يُعادله تراث عند del‏ من آمم الارض. 
وفوق کل هذا فقد كان رجال من هذه الفئة قدوةً صالحةً 


Yo 


لأبناء الأمة في سلوکهم وتضحیاتھم؛ واقبالهم على 
العلم» وجرأتهم على الحق» وتربيتهم» وشجاعتهم إذا 
ما ادلھمٌ الخطب وحمي الوطيس. 

وهناك شواذ من طلاب الدنياء وأهل الفتن 
وأصحاب الشهوات» ورجال المصالح» والذين أظهروا 
الإسلام بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم وقد سجّل هؤلاء 
cles‏ ونظموا شعراًء ورووا قصصاً JS‏ حياتهمء 
,55 أخبارهمء وجاء خلفهم. فطبعوا ما سجل 
سلفهم. وزادوا ونشروا وغالوا» وأکثروا من الثناء 
والمدیحء وبالغوا في كثرة مؤيديهم وأعوانهم حتی GE‏ 
آنهم کانوا يُمثلون أكثرية المجتمع» وما هم في الحقيقة 
إلا فئة قليلة E‏ شواذ مجتمع تلك المرحلة. 


۲٦٢ 


الفصل الثاني 


الخلافة 


رأى أعداء الاسلام ضعف الخلافة» بل وضعف 
الأمة الإسلامية» ولكن لم يعملوا على شن هجوم 
صاعق يقضوا فيه على الخلافة فيزداد عندها ضعف 
EAN‏ إذ تتفكك Le‏ وحدتهاء فيمكن عندها القضاء 
عليهاء ورواء غليلهم وتحقيق هدفهم لأنهم حسبوا لو 
آنهم شنوا هجوماً على الخلافة لبت الروح المعنوية في 
المجتمع. وزادت الحماسة» وارتفعت راية الجهاد 
وعندها لا یمکن الوقوف آمام المسلمین. لذا فکر 
الأعداء أن یترکوا الضعف يسري في الخلافة تدريجياء 
ومتی انهارت أخذ الضعف ینتشر في الأمة بسرعة حتی 
Mass‏ أمصارهاء فیمکن عندها اجتثائها مصراً بعد 
مصر؛ وإمارة (ثر أخرى حتی ينتهي أمرهاء وعندها 
is‏ هدف الأعداء» ویمکن تأمين ما یریدون» وتنفيذ 
ما یخططون له. 


۳۷ 


انتظر الأعداء انتظار الخائف الذي يريد عمل 
شيء وفرائصه ترتعد وأعصابه ترتجف» يرون الضعف 
ولكن لا يجرؤون على الإقدام» وفي الواقع لم تكن 
هناك الإمكانات اللازمة QU‏ وشاءت إرادة الله أن 
تظهر قوة المغول الوثنيين في شرق ديار الإسلام» 
وتحرّكت تلك القوة نحو البلدان الإسلامية» وأسرع 
الصليبيون بإرسال النساء إليهم يشجعنهم على غزو ديار 
المسلمین» ويُغرينهم بإمكانات تلك البلادء كما de‏ 
الحاقدون أيديهم إلى المغول وكانت النتيجة القضاء 
على الخلافة الإسلامية في بغداد» فدخل السرور إلى 
قلوب الأعداء a‏ وازيّنت ديارهم. 
وأخذ الاستعداد النفسي للقيام على ديار الاسلام 
بهجوم کاسح. وبدأ التخطيط HU‏ والتفكير الجاد؛ 
وما مضت سوى سنتین حتی Cold‏ خلافة عباسية جديدة 
فى القاهرة فى ظل دولة المماليك. 
ظهرت الخلافة من hte‏ ولكنها في De‏ أقرب 
اکرو ات الخليقة u‏ ی ر سلطان من 
المماليك (العبید)ء as‏ ضعيفة» فهو صورة واسم لا 
أكثرء ومع ذلك فقد أرهب الأعداء» وأخاف الجوارء 
وخاصة بعد انتصار أحرزوه على المغول أعقبه 
انتصارات . ۱ 


YA 


آراد الأعداء ضرب هذه الخلافة الضعيفة خوفاً 
من أن dats‏ ساعدهاء ويتبع المسلمون الآخرون أرضهم 
بديارهاء ويرفعون كيان الخليفة غير أنهم لم يجرؤوا 
رغم معرفتهم بضعفها اذ أن كلمة الخلافة ció‏ 
لأنها تمثل وحدة الأمة الإسلامية فيلتقى المسلمون على 
ius‏ واحی» وأن الخليفة ذا رفع راية الجهاد تجاوب 
المسلمون من مختلف أمصارهم» Leila‏ كانت دیارهم 
فساروا تحت ظل الراية» ومع شعار الخليفة. 


لم يجرؤ الأعداء على التصدّي لهذه الخلافة 
الضعیفة إذ أن كلمة الجهاد ترهبهم» ووحدة المسلمين 
تخيفهم» لذا كان الأعداء يكتفون بتعدياتٍ ln‏ 
يختبرون بها قوة المسلمین» وفي الوقت نفسه يعملون 
على إضعاف الخلافة» فكانوا يرسلون حملاتٍ من 
جزيرة قبرص أو من جزيرة رودوس» إذ یشجعون حکام 
الجزيرة للقيام بحملةٍ ضد دولة المماليك في مصر 
(الخلافة) ويدعمونه بإمكاناتهم» فتتحرّك الحملة وتهاجم 
سواحل مصر» فتارةً الاسکندرية» وأخرى دمیاط» ولكن 
هذه الحملات كانت تفشل في مهمتها. وتعود خائبة إلى 
مکان انطلاقها . 

وظهرت السلطنة العثمانية بالأناضول وبدأت 


۳۹ 


تقوى وتتسع آرجاژها وتتقدّم في أورباء كما انتصرت 
على الدولة الصفوية في الشرق» وأرادت أن تتعاون مع 
دولة المماليك دار الخلافة» لرد البرتغاليين المستعمرين 
الذين قدموا من الجنوب. أملاً في التوسّعء وبفكر 
صلیبی» وتدعمهم الدول الأوربية للهدف نفسهء 
ولإضعاف الدولة العثمانية بقتالها من الشرق لیخت 
ضغطها عن الدول الأوربیةء ويقف تقدّمها في أورباء 
غير أن المماليك قد رفضوا التعاون مع العنمانیین » كما 
رفضوا السماح لهم باجتیاز آراضیهم للتوجّه إلى قتال 
البرتغالیین الذین وصلوا إلى جنوبي جزيرة العرب 
ودخلوا البحر الأحمر وهدّدوا بدخول المدينة المنورة 
وتهدیمها» ونبش قبر رسول الله E‏ فیها . 


رأى السلطان العثماني (سلیم الأول) أنه لا بد له 
من أن یسیر إلى دولة المماليك فيقضي علیها ویضم 
بلادها إلى cado‏ ويقاتل البرتغاليين ویرذهم عن ديار 
المسلمين» فيكون بذلك قد أدّى واجبه بالدفاع عن 
المسلمین وبلادھم وفي الوقت نفسه قضى على دولة 
المماليك» ford‏ على وحدة المسلمين» كما أنه يكون 
قد قوی دولته بضم دولة المماليك إليها فأصبحت دولته 
قوية يمكنها القيام بمهمتها أكثر في قتال أورباء 


۳۰ 


من الدعوة إلى الله» ونشر الاسلام في بلاد لم یصل 
إليها من قبل . 


توجّه السلطان العثماني (سليم الأول) إلى دولة 
المماليك» فسار إلى بلاد الشام والتقى في (مرج دابق) 
مع الجيش المملوكي بقيادة السلطان المملوكي (قانصوه 
الغوري) في معركةٍ حاميةٍ يوم ۲۵رجب سنة ۹۲۲ه» 
فانحاز ولاة الشام بمن معهم إلى جانب العثمانیین» 
فانتصر العثمانیون» وقتل السلطان المملوكي (قانصوه 
Csr gel‏ ودخل العثمانیون حلب» وحماتة» وحمص. 
ودمشق دون مقاومة؛ بل بالاستقبال والترحیب في آغلب 
الأحيان. ١‏ 

أبقى السلطان العثماني (سليم الأول) ولاة الشام 
على ولاياتهم حسبما وعدهم. بل زاد في نفوذ بعضهم 
حسبما بذلوا من der‏ في ميدان (مرج دابق)» واتجه 
إلى مصر فالتقى بالسلطان المملوكي الجديد (طومان 
بائ نائب (قانصوه الغوري) ثم خلیفته. العقیا عند 
حدود بلاد الشام فهزم المماليك ودخل العثمانیون مدینة 
غزة» وفي الیوم الأخير من سنة ۹۲۲ھ التقی الطرفان 
في معركة الريدانية على آبواب القاهرة فانتصر 


۳۱ 


العثمانيون ASU‏ ودخلوا القاهرة في A‏ محرم سنة 
۳ واختفی السلطان المملوكي (طومان باي) ثم 
خرج مع كوكبة من فرسانه یقاتل العثمانیین في جهات 
الجيزة لكنه وقع Ll‏ بأيديهم وقتل في ۱۲ربیع الأول 
سنة ٩۳۲۳‏ ه. 


بقي السلطان العثماني ہیں الأول) بالقاهرة ما 

یقرب من شھر؛ وزع خلالها الأعطيات» وحضر 
الاحتفالات وتنازل له الخليفة العباسي (محمد 
المتوکل على (UI‏ عن الخلافة» وسلم مفاتیح الحرمین 
الشریفین» فأصبح السلطان العثماني منذ ذلك الیوم 
خليفة المسلمین وخادم الحرمين» كما جاءه (محمد Al‏ 
نمی بن الشریف برکات) شریف مكة» وأعلن له 
الطاعة . 


قويت الدولة العثمانية إذ اتسعت بلادها وزاد 
سکانها. وغدت BE‏ للمسلمین تلقی الدعم المادي 
والتأييد المعنوي من المسلمین BS‏ وخاصة آنها تقاتل 
الدول الأوربية الصلیبیت Y e y‏ الاسلامية فتلتقی 
الکلمة عندها وتجتمع الصفوف بهاء وفي الوقت Fr‏ 
قویت الدول الأوربیة إذ اجتمعت بلدانها واتفقت کلمتها 
على محاربة الخلافة اللإإسلامية» حيث بذلت الدول 


۳۲ 


الصلیبیة جهدهاء ووضعت إمكاناتها كلها للقضاء على 
الخلافة الإسلامية لتضعف الأمة الاسلامية (IL‏ 
فلما قُضي عليها إذا بها تظهر من جديدٍ وتجتمع عليها 
الأمة» فالتقت الدول الأوربية على محاربة الخلافة 
الإسلامية» والعمل lao‏ واحداً ضدّها. 

أخذت الحروب تتسع وتزداد بين الخلافة 
الإسلامية في استانبول وبين تلك الدول الأوربية» ولم 
يتفوّق جانب» وان كانت الدولة العثمانية تحتل أجزاءً 
من شرقي أوربا وقد ضمّتها إلى كيانهاء وانتشر الإسلام 
في نواحي من ربوعها؛ بل ازداد انتشاره إذ كان قد 
عرف من قبل . 


rr 


الفصل الثالث 
الجهاد 


بعد الانتصارات الرائعة التی atm‏ المسلمون» 
والفتوحات الواسعة التي حصلوا علیها» والغنائم الوفيرة 
التي جاءت إليهم» وأفواج السبي الكثيرة التي سيقت 
نحوهمء وبعد الأمن الذي colo‏ والعدل الذي es‏ 
والاستقرار الذي al‏ كثير من المسلمين إلى 
نعيم الدنيا یغبّون Sy care‏ متاع الحياة ينالون caña‏ 
ومع هذا الانصراف أو التحوّل إلى الدنيا فقد بقيت 
القلوب عامرةً بالإيمان من نعم call‏ فإذا 53 بالجهاد 
us;‏ آو هبحا بروج صادقةء واندفعت بقلوب halos‏ 
ترجو رحمة الله وتأمل ما وعد الله BERN‏ 


خرج امبراطور الروم (أرمانوس) من القسطنطینیة 
سنة ٤٤٦ھ‏ متجهاً نحو الشرق» فوصل إلى (ملاذ كرد) 
في شرقي تركيا اليوم على مقربةٍ من بحيرة (وان) على 
رأس مائتین وأربعين ألف مقاتل» ووصل الخبر إلى 


vé 


السلطان السلجوقي (ألب آرسلان) وهو في (آذربیجان) 
وقد عاد من حلب» فلم یتمگن من جمع الجند لبُعده 
عن مقر حکمه» ولقرب العدو منه» فسار بمن معه وهو 
خمسة عشر WT‏ للقاء العدو متوكلاً على الله» وقال: 
إنني آجاهد محتسباً صابر فان سلمت فنعمة من الله 
تعالی» وان كانت الشهادة فان ابنی (ملکشاه) ولی 
use‏ وجد فى السير وأرسل re‏ آمامی فالتفت 
عند مدينة (خلاط) بمقدمة الروس» وكان عددهم عشرة 
آلافي» فهُزم الروس - بإذن الله وأسر قائدهم. 


واقترب الجمعان بعضهما من بعض؛ وأرسل 
السلطان إلى ملك الروم يطلب منه الھدنةء إذ خافه 
لكثرة من معه. إذ يعادل جند ملك الروم خمسة عشر 
ضعفاً من المسلمين» غير أن ملك الروم قد أخذته العرّة 
بالإثم لكثرة من معه. فقال: لا هدنة إلا في الري 
(طهران اليوم)» فتأثر السلطان من هذا الرد المتغطرس» 
واستشار إمام جنده (أبا النصر محمد بن عبد الملك 
البخاري) فأجابه: إنك تقاتل عن دين وعد الله بنصره 
واا اما شاقن A A‏ كر 4 الله فان 
قد كتب باسمك هذا الفتح فالقهم يوم الجمعة بعد 
الزوال في الساعة التي تكون الخطباء على المنابر 

۳۵ 


فإنهم يدعون للمجاهدین بالنصرء والدعاء مقرون 
بالإجابة» وكان يومها يوم الأربعاء لخمس بقين من شهر 
ذي القعدة. 

جاء يوم الجمعةء وحان وقت الزوال فصلی (أبو 
نصر محمد بن عبد الملك البخاري) بالناس» فبکی 
السلطان ويكى الناس لبکائه. ودعا ودعوا معه بعد 
الصلاة» وقال لهم: من أراد الانصراف فلينصرف» فما 
tals‏ سلطاف SEE O‏ ش لقاء 
الله نم ال اوس لهات A‏ 
البياض وتحنّط؛ وقال: إن قتلت فهذا کفنیء وزحف 
إلى الروم» وزحفوا الیه» فلما اقترب تح er‏ 
ومرغ وجهه في التراب وبكى» وأكثر من الدعاء 
وطلب النصر من الله ثم رکب وحمل على الروم: 
وحمل المسلمون حتی وصلوا إلى وسط الروم وحجز 
الغبار بينهم» وما هي الا جولة حتی آنزل الله نصره. 
وهزم الروم ومنحوا المسلمین آکتافهم فقتلوا منهم 
خلقاً کثیراً حتى امتلات الأرض بالجثث y‏ عدد 
قتلی الروم بمائةٍ وخمسین WT‏ أي أن كل مسلم قتل 
عشرةً من الروم ووقع امبراطور الروم (آرمانوس) 
وبطارقتة حميعا أسرى (seh) ss‏ 
إلى السلطان (ألب آرسلان). 


۳۹ 


إذن Y‏ وزن للمقاييس المادیة ولا لحسابات أهل 
الاو alg‏ فلو ارتا أن اہ تعيجة هد المشركة 
¿sl‏ مقياس من مقاییس fal‏ الأرض نصل إلى أن النصر 
و يجاني الروم CA es OS‏ 
بالمسلمين لا محالة» إذ سيطبق عليهم الروم إطباقا 
ويُفنونهم» وهذا أمر طبيعي فإن مائتين وأربعين ألفا 
سیسدون الآفق وسيملؤون ميدان المعركة» وأن خمسة 
عشر Wi‏ مقابلهم لا شيء. 

ولكن تقدير الله غير هذاء فان ojo is‏ ملتجئة 
له متضرّعة إليه اتخذت الأسباب Y‏ أن ينصرها الله. 
إن صرخة من AL‏ کافیةً لتزلزل الأرض تحت أعداء 
call‏ وتجعل عاليها سافلها وتمحو أثرهم. 


وسار المغول نحو بلاد الشام واستولوا على 
حلب في شهر صفر سنة ۸٥١ھ‏ ودخلوا دمشق في 
شهر ربيع الثاني سنة ۸٦٥ھ‏ بعد حصار دام شھرا 
وبقيت قلعة دمشق صامدة حتی۲۱ جمادى الآخرة من 
السنة el‏ ورجع SV ya)‏ لوفاة أده وتولی اس 
المغول القائد (کتبغانوین) مكان (هولاکو). 


بعد أن سقطت دمشق بيد المغول آرسل طاغیتهم 
(مولاکو) إلى الأمیر (سیف الدین قطز) سلطان 


۳۷ 


المماليك في مصرء ویحمل إليه رسالة كلها تهدید 
ووعید. فعقد (سیف الدین قطز) اجتماعاً ضع آمراء 
المماليك. فکان الرأي العزم على الحرب» فقبض 
(سیف الدین قطز) على رجال وفد (ھولاکو) وأعدمهی 
وعرض آجسادهم e o‏ وأخذ cdas‏ فلما تم 
الاستعداد آرسل حملة استطلاعية بإمارة (الظاهر 
بیبرس)۰ وتبعه هو على رأس الجیش» والتقیا في موقع 
(عين جالوت) وتدفق المغول إلى ذلك المیدان» 
واحتدمت المعركة» وهجمت ميمنة المغول على ميسرة 
المسلمین» فتقدّم أمير الجيش الاسلامي (سيف الدين 
قطز) وألقى بخوذته على الأرض أمام الأمراءء وصاح 
بأعلى صوته (واإسلاماه) وأشار بيده إلى الامام» وقال: 
إلى الجهاد واندفع نحو المغول» والتت حوله جنود 
المسلمین» وقد ارتفعت الروح المعنوية بارتفاع راية 
الجهاد. وانقض المسلمون على المغول فأفنوهم» وثُتل 
قائد المغول (كتبغا) في ميدان المعركة» وأسر ابنه. 


إن القلوب العامرة بالإيمان تستجيب مباشرة 
لدعوة الجهاد» فتندفع في سبيل الله تبتغي الأجرء 
فيكتب الله لها النصر؛ وينال بعضها الشهادی وذلك 
الفوز العظیم . 


YA 








كانت الحرب دائرةً بین الدول العثمانية والدول 
الأورسة منذ 7 الاهء يوم فتح العثمانیون مدينة (أدرنة) 
وكانت حرباً dine‏ وقد اشتد أوارها يوم فتح 
العثمانيون منينة bb‏ 


- عاصمة الامبراطورية الرومانية الشرقية (بيزنطة) - 
وغدت مدينة القسطنطينية تحمل اسم مدينة الإسلام 
(إسلام بول) (استانبول) د ثم التهب La au‏ وامتد 
حريقهاء Mey‏ دخانها يوم a‏ العثمانیون الخلافة 
وحملوا مھمتھاء وغدت (استانبول) قاعدة الخلافة. 


لم تكن رحى هذه الحرب تدور في ميدان 
المعارك فقطء بل كان يصل دورانها إلى أقصى ديار 
الاسلام وإلى مختلف بلاد أورباء بل وتدخل البیوتات» 
فان غير المسلمین الذین یعیشون في ديار الاسلام في 
ذمة أهلها وعهد حکامها. ]13 بلغهم انتصار المسلمین 
في آوربا قضوا أياماً cies‏ آجسامهم متمايلة» ونفوسهم 
حزينة» وقلوبهم ضجرة یصعب الحدیث معهم ولا 

١ 


يدري من جاورهم ما حل بھم AS‏ 
حلت بهم أو نکبةً آصابتهم. وإذ بلغهم انتصار 
|خوانهم» ولو انتصار جزئي عمت بینهم الفرحة» ونزلت 
بهم المسّرة» فعلت دورهم الأصوات المستبشرة 
وازيّنت بعض جدرانهم الداخلیة» حتی یظن جیرانهم أن 
سعادةً جاءتهم فیهموا بتهنتتهم. هذا ما يبدو وما تخفي 
صدورهم اکثر ۔ وهناك الدعاء الذي لا يكاد ینقطع» 
ورغبة في السفر للنصرة. فکم من آفرادٍ غادروا منازلهم 
مرتحلین للدعم» ومن متسللین مع متسللاتِ قدموا ES‏ 
الشائعات والتخذیل. 


المسلمین والأوربیین الصلیبیین عدة قرون تقرب من 
الثمانية من VAN)‏ - ١٣۱۳ھ)ء‏ أي من فتح العثمانیین 
لمدينة (آدرنة) حتی الغاء الخلافة» غير أن قرنین من 
هذه المدة کان العثمانیون فیهما یتقذمون وتزداد قوتهم» 
lis,‏ کان وضع الأوربیین» ثم آعقبهما مرحلة کان 
الأوربيون فیها یزدادون 545 ek, (can bey‏ علی 
حين كان العثمانيون فيها يتراجعون لعدم وجود تخطیط 
ولسيطرة العقلية العسكرية» والاتفاقيات مع الدول 
الأجنبية التي لا عهد لھا ولا ذمّةء والزواج من 
ty‏ 


الأجنبيات» وتأثير التخطيط الأوربى وما فيه من مکر» 
إا > (خوان الاوربیین في العقيدة ممن یعیش في 
So LS islstl Uw‏ أصحاب المصالح والاهواء 
من سکان الدولة BLA‏ إلى أصحاب العصبیات الجاهلية 
من sles‏ القومیات والمناطق المحلية. 


انتهی الصراع بين العثمانیین المسلمین والأوربيين 
الصلیبیین مع انتهاء الحرب العالمية الأولی» حيث هزم 
العثمانیون مع شرکائهم في الحرب. وانتصر الحلفاء 
وأخنوا أجزاء من الدولة العثمانية» كما كانت لهم 
السيطرة على آمصار من ديار المسلمین» فأصبحت 
بریطانیا تسیطر على مصرء وفلسطین والاردن 
والعراق» والکویت والبحرین» وقطر. واتحاد 
الامارات العربية» والسودان» وباکستان» وماليزياء 
وغامبياء وسیرالیون» ونیجریا» وجزء من الصومال» 
ee‏ 

وسيطرت فرنسا على سورية» ولبنان» وعلی بلاد 
المغرب العربي» والسنغال» (is,‏ وساحل العاج» 
والتوغوء والداهومي» وبنین» والنیجر» وبوركينا فاسو» 
والکامیرون» وجزر coles e al‏ وافريقية الوسطى» 
و 


ty 


وسيطرت هولندا على أندونيسيا . 

وسيطرت إيطاليا على لیبیاء وجزء من الصومال» 

و . . . 
وسيطرت بلجيكا على آقسام صغيرة» وم رة 
وكان لألمانيا مستعمرات خسرتها بعد هزيمتها في 

الحرب العالمية. 
وسيطرت روسيا على بلاد القازاق» وبلاد 

القفقاس. والترکمان. والأوزبك» والطاجيك» 

والقیرغیز» و .۰ .۰ 
اتخذ المستعمرون السياسة التالية : 
وجعلها ماد رئيسة فى السنوات الدراسية» io‏ 
المرحلة الابتدائیف» لترسخ في أذهان الطلاب . 

Y‏ عمل على إلغاء تدريس مادة الدین الاسلامی 
لينشأ الجيل بعيداً عن دينه. 

۳ - ركز على حضارة أمته فی الوقت الذي أهمل 
الحضارة الإسلامية» وإذا ذُكرت فبشكل capte‏ 
وأعطيت صورة غير صحيحة . 

عمل علی نشر المحرمات في الدین ¿SAN‏ 
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کالسفور والاختلاط» oy‏ المدارس 

و شر BER‏ 
۵ - سمح لأهل الذمت ولأبناء الفرق الضالة الالتحاق 

بالجیش؛ وهذا ما أفقد القتال dine‏ الجهاد 

وأضعف القتال» وخاصة ان کان مع آبناء 

فنشاً جيل کثیر من آفراده ضعفاء بعقيدتهمء 
مرتبطون بثقافة المستعمر عندهم عقدة نقص آمام 
حضارة ولغة الأعداء» فتری لغة المستعمر تملأ شوارع 
المدنء وعلی ثياب الناس تكلم الشخص فيجيبك 
بکلام نصفه من لغة Gal‏ مفتخراً على أنه ذو BU‏ 
dels‏ وعلم وحضارةء وبذا دخلت کلمات كثيرة في 
أحاديث التاس» حتی غدت کأنها من لغة الأمةء وغدا 
آفراد کثیرون من الشواذ ینتقدون ما هی عليه CAO‏ 
رہ E PA‏ 
يحتاج إلى علاج لانقاذ هولاء الأفراد مما وقعوا فيه» ]3 
آنهم على هذه الحال خطر على الأمة ومستقبلها . 

ولما ch‏ الأعداء آنهم قد وصلوا إلى ما آرادوا 
لم یجدوا WL‏ من الجلاء عن البلدان التي استعمروهاء 
إذ حقّقوا آکثر ما یهدفون إليه من إيجاد رکائز لهم 


to 


ومژیدین» ونشر ثقافة ولغوّء وإیجاد شبھات؛ وإدخال 
محرمات. ولهذا كله آثر في المستقبل» وفي الوقت 
نفسه فان الجلاء يخمّف من غربة جندهم عن أهليهم 
وبلدهم. وان استمرار الاستعمار يُولّد كراهية هل 
مستعمراتهم لهم. في الوقت الذي يريدون التقرب منهم 
للتأثیر علیهم فكرياًء وشذهم نحوهم هذا الا فريقاً من 
أصحاب المصالح إذ بهمهم البقاء لیبقی لهم النفوذ 
وفرض AISI‏ 

وكان الجلاء وخرج المستعمرون» وکان ما کان 
إذ خلّفوا وراء‌هم مفتونین بهم ومقلّدین لهم» وعن هذه 
الطریق استمرّ الغزو الفكري» وکان غزواً یختلف عن 
السابق إذ أصبح OV‏ دون إكراوء كما دخل هذا النوع 
إلى البلدان التي لم یدخلها الاستعمار العسكري» من 
باب الشعور بالضعف وحب التقلید. 


11 


الفصل الأول 


شغل القتال العثمانيين فانصرفوا إليه بقواهم كلها 
یریدون نشر الإسلامء يبتغون الفضل من cad!‏ 
ویحتسبون الأجر منه سبحانه وتعالی. غير آنهم - مع 
الأسف ۔ لم یتخذوا ما یلزم اتخاذه للوصول إلى الهدف 
المرجو : 

١‏ لم یختاروا القادة على آساس إيماني» لذا لم 
يكن الجانب الايماني هو الذي یمتاز به الجیش: ولم 
یعمر الإيمان العسکر بالشکل الواجب. 

Y‏ کان العسکر ینطلقون إلى القتال بأسلوب 
عسكري لا بصفة مجاهدين» وهذا ما يضعف القتال» 
ویضعف الروح المعنویة» ویصبح قتال المسلمین مشابها 
لقتال الطرف الاخر . 

صحیح أنه كان لا یلتحق بالجیش العثماني إلا 
الرجل المسلم فلا يضمٌ هذا الجیش أحداً من Jal‏ 


۷ء 


الذمت ولا من تلك الفرق الضالة. ولما کان لأفراد 
الجيش رواتب للذين يلتحقون cay‏ لذلك کان الذين 
يحرم علیهم الالتحاق به» یتمنون ذلك» ویطالبون 
بالسماح لهم بالانضمام إليه من أجل الراتب» ولو كان 
الخروج للجهاد لما طالبوا بالالتحاق» بل لو دعوا 
لاعتذروا وآبدوا العلل» وهذا ما آفقد الروح المعنوية 
لأفراد الجیش» OV‏ القتال لا يحمل فكرة الجهاد. 

ولو انض إلى الجیش من كان محرماً عليه 
لخافت LVI‏ من خيانة هژلای Y‏ نقاتل إخوانهم في 
العقيدة . 


٤‏ - الزواج من الأجنبيات (غير المسلمات) وهذا 
Y‏ اذ آننا نقاتل آهلهن في العفیف کت 
لهمء El O als‏ مسؤولين. 
الآية ¿són I ÍA e N‏ وطعام Salt‏ 7 
لكب Es re KL‏ كم AB & tc‏ 
وََمْحْصتٌ من aj Th AS ES E ats‏ 
جر مین FE‏ میج ul ss es‏ ومن 7 
الین IS‏ حيط A‏ وهو AÑ‏ ین یی ¿O‏ 
[المائدة]. 


x 


u 


وهذا للمحصنات من pi‏ الکتاب من الذمت 


1۸ 


الذين في عهدنا وذمتنا ويعيشون في كنفناء ومن باب 
الحذر والحرص يكره الزواج من الكتابيات» Es‏ 
يخشى Lat‏ من وقوع مخالفاتٍ شرعيةٍ في بيوت 
المسلمين عن طريق هذه الزوجات. كتناول المشرويات 
أو المأكولات مما هو محرم على المسلمين» أو دخول 
الرجال من أقارب هذه الزوجات إلى بيوتهن. ويضاف 
إلى ذلك تربية الأبناء تربية بعيدةً عن الإيمان والعادات 
الإسلامية. وكان الفاروق عمر بن الخطاب BS‏ ممن 
قال بكراهية الزواج من أهل الكتاب. واستشهد بعضهم 
بالآية الكريمة LS Y‏ 
O rt‏ يإذزوة ES‏ 
َي للا كلم OSS‏ 402 [البقرة]. وقد قال عبد 
الله بن عمر Y) ste‏ أرى أعظم کا عمق تقول ان 
عيسى ربها). هذا مع العلم أن كتاب الله فرق بين 
المشركين وأهل الكتاب. وأن الآية فى سورة المائدة قد 
نزلت بعد آية سورة البقرة. ۱ 


وروی الخلال باسناده أن حذيفة» Alb,‏ 
والجارود بن المعلی» وأذينة العبدي تزوجوا نساءً من 


£4 


pi‏ الکتاب» فقال لهم عمر is‏ : : طلقوهنّ ففعلوا. 


ولاشك» فان دخول نساء غير مسلمات إلى بيوت 
المؤمنین سيضعف الجانب الايماني في البیتء وبالتالي 
في المجتمع» ويكفي أن نعرف دسائس (روکسلان) 
وهي زوجهة الخليفة العثماني الثاني (سلیمان القانوني) 
وهي فتاة يهودية - إحدى سبايا تتار القرم انت سے 
حصلوا علیهن في إحدى معارکهم مع الخزرء وقد 
رأوها رائعة الجمال فقدّموها للخلیفةء فحظيت عنده 
بمكانةٍ لحنكتها ودهائها وحسن تدبيرهاء إضافة إلى 
جمالهاء فاستشار أهل العلم بالزواج ٠‏ منها فأجازوا له 


ga‏ لو 


دلك » وتلوا als‏ یوم Jet‏ لم الطیبت Ei‏ لت ales‏ طعام طعام iss Salt‏ 


ta BL ds‏ ید کب 
Ty BIS os CEH A FE‏ 2 
ash‏ شیوخ o frost E‏ کیره HON‏ عن کا 
ی كد عبط boil gH A‏ کین 409 
[المائدة] حيث قربوا له الأمر حسبما يشتهي» فعقد عليها 
وتزوجها. وبداً مکرها يعمل دوره وأخذت الدسائس 
تعمل» فوصل J Ly‏ الخلافة مکان آبیه بعد مقتل 
cas!‏ ووصل صهرها (دوستم باشا) إلى الصدارة 
العظمی؛ ووجدت فكرة (یهود الدونمة) وظهرت إلى 


or 


الواقع» ولعبت دوراً خطیرا في الحياة السياسية» وهذا 
کان له آثره فی القضاء على الخلافة الاسلامیة» وفی 
ظھور Se‏ الجاهلية التي شتتت الامة الاسلامية . ۱ 

٤‏ - اشتغال الدولة بأمور القتال» وعدم الترکیز 
على الجانب الإيماني 

APS‏ المسوولین فی الدولة بالفتن التی 
آثارها الأعداء في ديار الإسلامء کالصراعات ال 
واختصاص قوم معين بالخلافةء والتجمعات السياسية» 
as‏ ° 

ونتيجة هذا كله فقد فتر الجانب الايماني» 
فضعفت الروح المعنوية. وتجرّأت N‏ وتات 
الصراعات بين تلك الأجزاء من أقوام» وأمصارء 
وتجمعاتِ. ومناطق. 
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الفصل الثاني 


الخلافة 


لقد شعر آعداء الأمة الاسلامية بالسعادة عندما 
قضی المغول الوئنیون على الخلافة في بغداد. وما 
خفیت تلك السعادة على أحدٍء بل كان یوم القضاء 
عليها عيداً عندهم . 

ولما قامت الخلافة بالقاهرة بعد سقوطها في بغداد 
بثلاث سنوات » شعر الأعداء باکتئاب» ثم لم يلبث أن 
dl;‏ شيء من اکتثابهم بعد أن رأوا أنها أشبه ما تكون 
في حالة غياب» إذ لا يظهر الخليفة الا من وراء ستار 
شفاف تظهر صورته» Y y‏ يبدو cost‏ ویتصرف السلطان 
تُسمّى الدولة باسم دولة المماليك آکثر مما تعرف باسم 
الخلافة» ومع ذلك فالعداوة واضحه. Lal Sly‏ 
شديدة» مادامت كلمة الخلافة JEG‏ الأمة الإسلامية 
ونجمع آبناءها وتوخد کلمتهم» وترص صفوفهم . 
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بعد مرور مائتین وأربع وستين سنة على قيام هذه 
الخلافة التى عاشت فى شبه غياب كانت قد ظهرت 
السلطنة العثمائیة وقد ارتفع اسمهاء واشتّد ساعدها 
وقوي سلطانهاء ولكن سلطان المماليك أصحاب النفوذ 
على الخلافة والخليفة لم يدعموا السلطنة العثمانية في 
مهمتها الإسلامية» ولم يفسحوا المجال لقواتها باجتياز 
أراضيهم للوقوف في وجه المستعمرين البرتغاليين 
القادمين من الجنوب. والذين دخلوا البحر الأحمر 
وهدّدوا المقدسات الإسلامية» وعزموا على نبش قبر 
رسول الله E‏ فما كان من السلطان العثماني (سليم 
الأول) إلا أن اتجه بقواته إلى مصر قاعدة دولة 
المماليك فقضى على هذه الدولة وورثهاء وتنازل له 
الخليفة عن مرکزه. كما جاءه شريف مكة وأعلن له 
الطاعة» فتسمّى (خليفة المسلمين وخادم الحرمین)؛ 
وسار مع الخليفة العباسي السابق إلى قاعدته (استانبول) 
فأعلنها داراً للخلافة» وأعلن دولته خلاف وانطلق 
Sub‏ هذا اللواء. 


كانت جیوش السلطنة العثمانية تتقدم في أورباء 
PU)‏ قواتها آمامها وتحتل من أراضيهاء هذه وهي 
سلطنة محلية فکیف وقد غدت Ube BE‏ تتجه آنظار 


or 


المسلمین جمیعاً إليهاء وقد يأتيها الدعم وتصل الیها 
المساعدات!!!! لقد أصاب الذعر الدول الأوربية» 
وطاش صواب المسوولین» لقد وخد هذا الأمر جهد 
الأوربيين» واتفقت کلمتهم على الوقوف في وجه 
اه ماوع 

بدأ القتال بین الخلافة العثمانية والدول الأوربية 
بأسلوب جدید فيه حقد آوربي عنیف» وعزم عثماني 
قويّ» وطال الزمن ومضت عدة قرونٍ دون الوصول إلى 
di‏ حاسمت وإذا كانت الدول الأوربية قد آحرزت 
بعض الانتصارات إلا آنها لم تستطع |خراج العثمانیین 
من آوربا» بل ولا الحدّ من انتشار الاسلام» وقد 
ظهرت ميزاته» وبدت حسناته» ووضحت صلاحیاته 
للتطبیق. حتی لا یمکن أن یقارن به منهج آخرء أو نظام 
OU‏ مهما کان. 


وجد الأوربيون أنه لا بد من اللجوء إلى المکر 
والحيل بالعمل علی تشتیت = تشتيت صفوف المسلمين» ووجدوا 
أن العمل الأمثل هو تفريق الأمة الإسلامية إلى شعوب 
وقبائل متنافسة متنافرة (العصبية الجاهلية). وبدأ العمل 
إلى ذلك غير أنهم لم يجدوا بی بين المسلمين من يحمل 
هذه الدعوة الجاهلية لأنها BR‏ الإسلام الذي 


of 


يُؤكد على وحدة الامة الاسلامية Gd‏ ذه E‏ 
sg.‏ اتا AL‏ . 
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عمل الأوربيون جاهدين للوصول إلى من یتبنی 
هذه الدعوات ويحملها لهاء فلم يجدوا رغم أساليب 
الاغراء كلها من مناصب. ومالٍء وشهواتء ولم 
یظفروا ptas‏ فلجؤوا إلى أبناء عقيدتهم النصارى 
والی بة بقیة أهل الذمة فوجدوا ما یبغون؛ فأعطوهم 
التوجیهات اللازمة» ومتوهم GLY‏ المعسولةء وطلبوا 
منهم أن يدعو إلى وحدة الشعب ماداموا یتفقون بالأصل 
الواحد» فحمل يهود الدونمة - وهم يظهرون الإسلام 
طبعا - فکرة وحدة الشعب الطوراني (SA)‏ وحمل 
نصارى الشام فكرة وحدة الشعب العربي» ووجدت 
قوميات أخرى كرد فعل» فكان على سبيل المثال 
القومية البربرية وغيرها. وربما ظهرت دعوات لقومياتٍ 
أجزاء من شعب واحدٍء كالقومية السورية التي ظهرت 
فیما cdas‏ ومع ظهور هذه الدعوات alias‏ الأمة 
الاسلامية أولاء ثم صار بینها منافسات وخلافات 
وهذا ما شتّت الأمة وأضعفها. ولما كانت هذه 
الدعوات تقوم على عصبيةٍ جاهليةٍ لذا فهي بعيدة عن 
الإسلام ولا تأخذ بمنهجه ولا تبالي بذلك وهذا ما 
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أضعف الرابط الايماني بین الجماعات التي تعذ آجزاء 
من الأمة الاسلامية» بل غالبا ما نرى قادة هذه 
الدعوات هم من أبناء أهل الکتاب الذين يعيشون بین 
المسلمین» ویکفی هذا لنعرف الأيدي التى وراء هذه 
الدعوات» والأهداف التي تعمل لها . ۱ 

وتفککت الخلافة تحت SU‏ الدعوات الشعوبية» 
وسهل أمرهاء وأمكن للأعداء الانتصار علیها والقضاء 
علیها بمکر وتخطيط من بعض هؤلاء الرجال الذین لعب 
بهم يهود الدونمة» وتقاسم الأعداء بعض آجزاء ديار 
الخلافة. وطبقوا فيها سياستهم. وما یهدفون al‏ وما 
یسعون وراءه» ولم یسمح لفردٍ أو جماعة بالدعوة إلى 
الخلافة أو الدعوة لها إذ يعني ذلك الدعوة لاجتماع 
المسلمین؛ وإذا ما اجتمعوا برزت قوتهم وأمكنهم 
الانتصار على آعدائهم. وأعداؤهم هم الذین یحکمون؛ 
ویسیطرون» ویستفیدون. وینفذون مخططاتهم 
ومناهجهم. فکیف یقبلون ذلك ؟ 

وإذا ما حدث ودعا إلى الخلافة آفراد أو جماعات 
ثارت حولهم الاتهامات» وأثیرت حولهم الشائعات» 
وقدّموا للسژال» ونالوا العقوبات. لذا بعد الحدیث عن 
هذا الموضوع وهذا آحد آهداف الاعداء. 
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الفصل الثالث 
الجهاد 


أيام قوة الأمة الإسلامية كان الخليفة إذا أراد 
الجهاد أعلن ذلك ورفع الراية» فتحرّكت كوامن 
النفوس» فظهر ما تحمله من إيمانٍ» وأسرع المسلمون 
إلی مکان اللقاء يوم المسير» وسار المجاهدون على 
بركة cal‏ على أحسن ما تکون تعبئة الجیوش. وأفضل 
ما تكون التجهيزات» OY‏ المسلم مندفع إلى الجهاد في 
ويطلب الشهادة» لینال الفوز العظيم بلقاء الله؛ 
والوصول إلى dis‏ عرضها السماوات والأرض. ولم 
يكن الخليفة وآرکانه بحاجة إلى حشد الجیش؛ 
والاستعداد والتجهیزات» وإنما ینطلق الأفراد مستعدذین 
من ينوبه إلا تعيين sl‏ واعطاء التعلیمات والأمر 
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ويندفع المجاهدون للقاء العدو فإذا ما التقوا به 
انقضوا عليه كأسود الشری؛ يبغون الشهادة فی سبيل 
call‏ فلا پالون بشيي لا تی ote‏ العدو ولا فاعلية 
سلاحه. إذ پریدون الشهادة LI‏ جند العدو فیریدون 
السلامة ویحرصون على الحياة» لذا یطلبون النجات 
LS‏ فیعض الما هون انم را se‏ 
وهكذا غالبية معارك المسلمین مع آعدائهم في تلك 
المرحلة من تاریخنا. 

وجاءت مرحلة ضعف الخلافت فقلت المعارك 
مع Hs cole Y!‏ رفع راية الجهاد ولکن إذا ما 
ارتفعت وانطلق المجاهدون في سبيل الله والتقوا مع 
الاعداء كانت نتائج القتال كما كانت في المرحلة 
السابقة. لذا حرص الأعداء الحرص کله» وعملوا 
الأسالیب والوسائل جمیعها حتی لا یکون قتال 
المسلمین معهم جهاداً. حتى عملوا على عدم إثارتهم» 
وعملوا على اتخاذ أساليب الإغارة و.... 

وعرف أعداء المسلمين كلهم على اختلاف 
أممهم وشعوبهم» والذين قاتلوهم على مختلف 
الجبهات أن الجهاد هو الأسلوب الناجح أبداً لفوز 
المسلمين» وما تلك الانتصارات الرائعة والعظيمة التي 
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حققها المسلمون في مراحل تاریخھمء الا برفع راية 
الجهاد. ولکن بشرط أن تکون القلوب jale‏ 
بالایمان والقتال فى سبیل الله . 


العمل بالاستعداد المادي بکثرة العدد» وفاعلية السلاح 
lala‏ للذین تحاربھم ومجاراءً للأمر الشائع» فیا للفوز 
الذي حقّقه الأعداءء فلکم سعوا إليه فلم یظفروا به 
حتى أتينا لهم به طائعين دون أن يبذلوا أدنى معانات 
لذا کانت حروبنا معھم في آوربا أيام العثمانیین Pi‏ 
ننتصر وآخری نهزی ننتصر - باذن الله - بعدد الجند 
وخبرتهم» وفعالية السلاح» ومهارة القائد» وکفاءة 
المعاونين» وحسن الموقعء وكذا شأن الطرف الآخر. 
أدرك الأعداء ما أصابنا من تخیر في o el‏ معاركنا 
فاشتاذت عزائمهم 3 ولم ندرك - مع الأسف ۔ فخارت 
عزائمنا لک بنا الهزائم. وأصبحوا فی آعیاد. 
وآمسینا فى أحزانِ مذ ترکنا الجهاد» وتخلینا las‏ آمرنا 
وجارینا الأعداء» وما سار عليه غير المسلمین . 


هزم المسلمون وانتصر الأعداءء ودخلوا ديارناء 
واستعمروا آکثر بلداننا. واقتسموها Lad‏ بينهم» وطبّقوا 
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سياستهم الاستعمارية على ما استعمرواء بل كانت غزواً 
فكرياً لكل ديارنا سواء ألحقها الاستعمار أم لم يلحقهاء 
وحذروا من فكرة الجهاد وإثارتها. ومرّت الأيام» 
ورسخ الفكر الذي أراده الغزاة» ¿Uy‏ بعض أصحاب 
الأهواء والمصالح» وضعاف الشخصية» ومرضى 
القلوب فقلدوا الدخلاء» وحملوا فکرهم - فکر 
الأقوياء ‏ وافتخروا وساروا على نهجهم وتباهوا 
فکانوا وکلاء‌هم إذ غابواء ونوابهم إذ سارواء وفي 
مکانهم إذا رحلواء فهم حملة فكرهم» ومنفُذو 
yl ee‏ الله وارتحل المستعمرون إلى بلادهم 
وغادروا مواقعهم وثبّتوا ركائز cog‏ وآشرق الجوء 
وتفتحت بعض العقول» وتنبّه بعض الأفراد فمّروا على 
التاریخ وقرژوا عن جهاد رسول الله BE‏ 5 وخلفائه 
الراشدین» وعن القادة الفاتحین» وتذگروا الفعوحات 
الکبری» ومعارك النصر العظيمة فما رأوا الا ما یرفع 
رأس المسلم عالياًء فذکروا الجهاد وتحدّثوا به. 

وجاءت هجمات قاسية على الذین تحدئوا 
بالجهاد. وصرخات عنيفة في وجوههم» وأعطوا صفاتِ 
آلصقت بهم أطلقها الأعداء ويُكرّرها ركائزهمء 
ومقلدوهم و... . 


فهل نقبل ما یقوله الأعداء أم ما يقوله الله في 
ats‏ العزيز 
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کل أمة فى الدنيا إذا آرادت الرفعة والمکانة 
والعزة والکرامة والقوة والمهابة لا بذ لها من أن 

تحرص على نقاط ثلاثٍ: 

۱ - أن یکون الرابط بین قلوب أبنائها Aj‏ 

۲ - أن یکون الاتصال بين شعوبها متيناً . 

۳ - أن تکون الروح المعنوية عاليةً فیما إذا Jest‏ 
الخطب» وكي لا يطمع طامع فیها ولا یستطیع 
حاسد أن یقترب منها. 
والأمة الاسلامية إحدى هذه الأمم» وتضمٌ عددا 

من الأقوام والأمصارء فالایمان یجمع بین القلوب؛ 

والخلافة تجمع بین الشعوب. والجهاد يرفع الروح 

المعنویة» فتکون الانتصارات على الأعداء. 
وهذا ما رأيناه فى رحلتنا التاريخية» فعلینا أن نحافظ 

علو هلم ی على in‏ 

الإيمان أصل السعادة في الدارين» ولو كره الأعداء. 
والسلام على من اتبع الهدی» وخشي الرحمن 

بالغیب . 
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